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 :  ملخص

البــديــعــيــات     جمالية    تــــعدّ  و  بأسلوبها  النقّاد  و  ببلاغتها  الأدبــاء  ،استــوقـفــت  النّبــوي  الـمديــح  قصائــد  أجــمل  مـن 

ــي  و   ـــنـ ــتــــ ــفـــ ــوقـــ ـــ ـــدّة إشكاليات اســــتـ ــيب عــلى عـ ـــة  لتــــــجـــ ـــدّراسـ ــــاض قصيدة ابن جابر    أنــصورتها ،فجـــــاءت هذه الـ ــوّف في ريـــ ـــ ـــطـ ـــا أتــ

مــغــمــ ــلّ  ظــ شعـــري  ـــون  بـــلـ ــعــرّف  تــ و  ـــق  العـريــ ـــي  الأدبـــ ـــنــا  تــــراثـــ عن  ــام  ــثـ
ّ
الل و  لتـــمــيــط   . ــلا  طـــويـ ـــا  زمـــنـ الصّورة أتـورا  ـــحسّــس 

ـــة و دفق ــعــريــ
ّ
ــي.  الش  ها الجـــمــالـــ

 البديعــيــات، التّصوير ،النّــبـــــي،الجمال،ابن جابر  .كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

  Figures of speech  of the most beautiful poems of praise of the Prophet, stopped 

writers in style and charm of her statement came this study to answer several problems 

struck me, I search in kindergarten Figures of speech poetry of Ibn Jaber  and to reveal all 

the literary heritage, You get to know the color’ s poetry  that has remained obscure for a 

long time. Feel the poetic image and its aesthetic  flow . 

Keywords: keywords; poetry’ s Figures of speech; picturization; the prophet; beauty ; 

Ibn Jaber. 
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 . مقدمة:  1

غـــــرض   النّـــبــــوي  الاســــلام  المـــــديـــح  صـــــدر  شــعـــــراء  من  ـــة 
ّ
ثل قــــــواعـــــده  مــــتجدّد،أرســــى  قــــديــــم  شعــــري 

ــــاهم  ليــــقــــتـــــفي خط  -م  ـهـنـــرض ي الله ع  -أمـــثــــال كــعـــــــب بــن زهـــيـــــر و حــسّـــــان بن ثـــــابت و عــبــد الله بـــن رواحــــــة   ـ

ـــد ذلك الأدبــع ـــب ـــ ــلاة و السّــــلام للتــــغــــنّــــي بــشمائـلـــــه و عــــبـق سيـــــرتــــه  ـــب الرّســــول عـــليـــه الصّــــاء بمـــنــــاقــفــتــاء احــ

ـــعـــ
ّ
الش قـــــرائـــح  أذكــت  التي  العـــطـــــرة  عليه صلى  الـــحـــافـــــلــــة  ــــنـــاء 

ّ
الث و  بـــالمــدح  تــــلهـــج  ألـــسنـــتــهم  ـــراء،فــــأطـــلـــقــت 

نــــت من  كـــان  كبـــيـــــرا،  تــــــنــــافـــســــا  النّبـــوي  الــمديــــح  فــي  فـــتــــنـــافـــسوا  ــم  
ّ
وسل عليه  مـدحـــيـــة  الله  قصــائـــد  ــاجــه 

جـــــاءت مـــطــــــرّزة بــــأحـــســـن حـــلـل .هـــذه الأخــيــرة    ـدة من مــــولـديــــــــات،حجــــازيـــات،نــــعـــــالـــــيــات و بــــديـــعـــــــيـاتجـــدي ـ

مـــعـــنــــــى،فــم أشــــــرف  و  بـــــــيـــان  بــــأجــمــــل  ــاة 
ّ
مــوش بــالبـــــديــــــع  ؟  البــديــعــــيــات  هــي  ـــــا  تـ مـــتـــم  خــصــائـــسّـــم  ؟  ــــــن  ـــص 

البـــديــ القــصيـــدة  زاوجت  الرّســــول  ـــــيــعـ ــــكيف  صـــورة  بـــيـــن  ـــلام  ـــة  سـ أطـــيــب  و  صلاة  أزكـــى  جـــمــال عليه  و 

ـــــــفــــظ ؟ 
ّ
 الل

   التعريف و النشأة :البديعيات  .2

 : تعريف القصيدة البديعية  1.2

البديعية هي قصيدة تنتمي إلى غرض المديح النّبوي فهي أحد أنواعه " و هـــي قصيدة طويلة في مدح   

النّبي عليه الصّلاة و السّلام على بحر البسيط و روي الميم المكسورة ، يتضمّن  كلّ بيت من أبياتها  نوعا  

فهي قصيدة موضوعها الأساس المديح النّبوي ، يقوم شكلها  (46، صفحة  1983)زيد،    1"  من أنواع البديع

أو   بــــالاسم صراحــــة  يــذكـر  قـــد  البــديـــع  مــن  نـــوع  بــــيـت  كلّ  في  البديعية حيث يذكر  على توظيف المحسّنات 

كــــونـــهــ عن  تخرج  لا  الموضوع  من حيث  فهي   . إلـيـــه  بحبّ  يــــشار  يـتــوسّل صاحبــهـا   المــديـــح   فـي  " قصائــد  ا 

م  لنيل شفاعته يوم القيامة "
ّ
ى الله عليه و سل

ّ
و  طلب          (80، صفحة  1998)عيكوس،    2المصطفى صل

 القربى  في جنّــــات عـــــدن .

ــــمـــا يـلـي: من خلال التّعريف أستخلص أنّ قوام البديعــيــة علــى أربـــــع أسس   ــــيـ ـــا فـ ـــلـهـ  أجــــمـ

 أن تكون القصيدة على بحر البسيط ، رويّها الميم المكسورة .  -

 أن يشتمل كلّ بيت منها على نوع من أنواع البديع مثالا و ذكرا أو تــــوريـــة لــــه .  -

 أن تكون في غرض المديح النّبوي . -

 .  أن تكون قصيدة طــــويـــلــــة -

ك
ّ
الش هـــــفمن حيث  محــــل  بإيـــكومــي  البــقـــة  البــــاع  أمّا من حيث  ــســـحر   ، المكسورة  الميم  و روي  يط 

النّــبــوي  إذ "  بـيـنـها غرض المــــديـــح  ف 
ّ
يــول بـــديــعــي ،  ــــل كـــلّ بيت منـــهـا مــثـالا لمحــسّن 

ّ
جمــيـــع   المضمون  فيشك
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"أبــيـــا الخالدة  بالمواقف  رة 
ّ
المعط و ذكر سيرته  الكريم   مقامه  زيارة  إلى  وق 

ّ
الش و  النّبوي   المديح   في    3تـها  

أيّامه عليه الصّلاة و السلام . اخــــتــرت مـن    (80، صفحة  1998)عيكوس،   ناء على شمائله و تمجيد 
ّ
الث و 

 ــا جـــامــعـا دقـيـقــا لأتــــطـــرّق بعــدهـا لـبــــدايــــة نـــشــأتـــهـــا و أهـــــمّ أعــــلامــهــــا.  بيـــن التّـــعــاريــف الكثيرة  للنقّـــــاد تــعريـــف

 نشأة البديعيات :  2.2

 بديعية صفي الدّ   عدّ ــت    
ّ
 ــين الحل

ّ
)     ـــــبالمسمّــــاة    (750ت) ي ي،أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا الحل

ــــي ـــع ـــديــة البــيــافــالك النّ ـــدائــي المــة فـ ــــــبويـح  (ـ تــاريــــخ     ة  بـــديــعــيـــة مــكــتــمــلــة فـي  مـــكـــتـــمــلــــة  البديعيات  أول  ، قلت 

روط، فقـــد وجـــد قبــــــلهــا قــصـــيــــدة لعـــلــــي بن عث
ّ
ـــق    670مان الإربــــــلي )ت :أي مـــستـــوفـــيـــــــة للــــش ه(  نـــظمـــهــا وفـ

ــه قـا
ّ
لــهـــا فــي مـدح أحـــد أمـراء عــصـــره و شـكــــــل البــــديــــعــــــيــات فضمنّ كــــلّ بيـــت منــها مــحـــسّـــنــــا بــــديــعـــيــــــا، لــكـــنــ

ـــــكـــن غـــرضها المـــد يـــح النّبوي فخرجت كونها من البديـــــعــيـــات، يقول عنها شوقي ضيف :" نــــجــد عــلــي بـن لــم يـ

بــــيــــت   كـــلّ  مضمّـــنــا  معــــاصريــــه   بــــعـض  مـــديــــح  فـــي  قصـــيــدة   يـــنــظـم  الإربـــلـــي  من عـــثـــمـان  مــحــسّــنــــا  مــنــهــــا 

و بـــــغــضّ النّـــظــــــر عن     (360)ضيف، د.س، صفحة  4ــحـسّـــنــــات البـــــــــديـــعــيــــة ،اقـــتــصر عـــلى طـــائــفـــة مـنــهـا "المـ

ف ـــلاف  أهــــالخــ نظــمـــهـــا   فــي  السّـــبــــق  قصـــب  و  أولــــــيّــــتـــــهـــــا  الدّين  ـــــي  لصفي  ي)و  
ّ
جــــابر 750الحل ابن  أو  هــ( 

هــ( فـــقـد بـيّـــنـت أنّ قــصيـــدة هــذا الأخـيـــر  اهــتــمّت بتوظيف البديع و 670هــ( أو  لعـــي الإربـــلـــي ) 780الأندلس ي)

رح فيه 
ّ
النّبوي ، وقد بسط الخلاف و استوفى الش المديح    التّمثيل له و لكنّ موضوعها لم يكن  في غرض 

إذ    "    (57-56، الصفحات  1983)زيد،    5علي أبو زيد في كـــتــابــه البديعيات  ليــــس المقــــام هنا موضع بـــحــثــــه  

أنّ   نـــجـد  البــــحـث  و  الخـــلاف   تمحــيـــص  الــدّيـــــن    بـــعـد   ـــالحصفـــي 
ّ
مــأقهو  ي  ــــل ة  ــيــــــع ـــدي ــــبقصيدة  م  ـظـــــن  ن دم 

ـــكـــم روط الأربـعـــة التـــي سـقـــتــــهــا آنـــفـاة  ـــل ــمــــتـــ
ّ
رن ـــي القـــيقول عــنــها شوقـــي ضيف : "  نــجـد ف  حيث    ،  وفق الش

 
ّ
ـــــــــدّي ـــي ال ـــفـري صـــجــــــــامـــن الهـــالث

ّ
ـــن الحـــــل ــــــم قصيــــدة  ـ م عـــلــى  ي ينــــظـــ

ّ
ــى الله عليه و سل

ّ
فـــي مـديـــــــح الرّسول صــــل

، ضمّن كــــلّ   و خمـــســة و أربــــــعــــيـــن بــيــــــتــــا مــن بـــــحر البـــــســيــط         ــــةـــغـــرار قـــصـــــيـــدة البــــــردة ،امـــتــدّت إلـى مــــائــ

ــــنـــــسّ ـــحـــا مـــهـــيـــبــيـــت ف  .              (360)ضيف، د.س، صفحة 6ن محسّنات البديــــــع "ـــــا مــ

ي  صــفـــي الــدّيــن    نــــظــــمهاقد   و 
ّ
ــة قصيــــدة الــبــــردة للبـــوصيـــري التــي ذاع صـــيـــتـــهـــا في ارضـــى معـــلـــع  الحل

ــــار كثـــيـــر من  شعـراء العصر على أثر  ــيـعــفــنــتــج عن هــذه المعــارضة قــصائـــد البدي،    الآفـــاق ات ،" و لــقــد ســ

عـــارضهــا  و عــذاهــتــاحـــالبردة ، ف
ّ
الـــفـل صـــثــراء مــــا الش ـــي و ابن جــــدّيــي 

ّ
ـــســدلـــر الأنــاب ــــن الحل ابن حجّـــــة ـ ي  و 

، ســمّ   الحـــمـــوي  و  بالبديع   طرزوهــا   إذ  مدائحهم  فــي  جـــديــــدا  نــــهـــجـــا  نـــهجـــوا  ـــا  ــــلكـــنّــــهــم  ــوهـ

ــي أول من سمّاها  مـــن هــنـــا يأتــــي اسـم البديعــيات  و يــــعــــدّ الح  (328)سلام، د.س، صفحة  7ــالبـــديـــعـــيـات" ــــب
ّ
ـــل



صويـــــر فـي بـديــعــيـــة ابن جابر الأندلس ي 
ّ
                          جمالية التـــ

 

55 

ســـ النّـــبــويــــة(و  المدائح  في  البديــــعـيـة  الكــافية   ( قــصــيـــدتــــه  ســـمّـــــى  حــيــــث  شرحه  بـالــبديــــــعـيـات  مّى 

شـرح فــي  الإلهـــية  البـــديـعــيــــة(  علــيــــهــا)النّــتـــائـــج  م  .الكـــافـيـة  كــــان  ظـــهـــور  إذن  البــــردة  معـــارضــــة  نــــــتـــــاج  ن 

ــــعراء يتنافسون فــي احـــل ــانط ــــف  ،هـــا  ـــــقــــاعــــ ــــإيــــــــالبــــديـــعــــيــــــات  المخصــوصـــة  ب
ّ
ر على  ـــردة و السّيـــذاء البـــتــــق الش

م فـــمّ ــــسننها   ــــتـــا  البـ واسعـــــح  للـــاب  الابــــتــك ـــا  و  غـــــتّــــجـــديـــــد  فـــي  ـــعـــراء ـــــــار 
ّ
الش أثــــــار   " و  النّــــبــــــوي   المــــديـــــح  رض 

آخـ حافـــزا  ـــت  فكــــانــ  ، الأدبــــيـــــة  المــــنــــافــــســـات  ثــــائــــرة  بــيـــنـــهــم  "فـــيـــمــا  شــاعريـتـــهم  ـــز  حـــوافـ مـــن  )سليم،    8ــر 

ــــــــامـــــن الـــهــــجـــ   (264، صفحة  1965
ّ
كــــر أنّ البــديــــــعــــيـــــات ظــــهـــرت فــــي القــرن الث

ّ
ـــري الـــذي كـان  و جـــــديـــر بـــالــذ

المــنــظـ اكتــــمـــــــال  عــصـر   السّـيرة بــــحــقّ  و  الفــــقه  و  البـــــلاغة  و  النّــحو  منـــهـا  خــــاصّـــة  العـــلـــوم  فــي شـــتّـــى  ــومـــات 

بـــعض النــقّـاد من ، وقد عـــدّهـا    اـــــــهـــنــضــتـــذي احـــصر الـــة العــــعـــيـــالنّبويــــــــة فيبقى الارتباط وثــــيـــقـــا بــيــنـــهـا و طب

بـــ تـــحـــديــــدا  و  البـــــلاغــــة  بــعــلـــوم  تـــهــتـــمّ   التـــي   العـــلـمـيـــــة  المـــنظــومـــات  مــنـــها  قبـــيــــل  بـــيـــت  فــكـــلّ  البـــديــــــــــع  ــاب 

ـــة أدبـــيـــة إذ هــــي شـــاهـد لـــنــوع من أنواع المحسّنات البديعية و كــــو  نـــهــا  "صـناعــة فكريــــــة أكــــثــــر  مــنـــهــا صناعـــــ

لـــ ذكــــر   حول   يـــــــدور  مـــــوضوعـــها  لأنّ  ذلك  الفــــنـــون  و  العـــلــوم  حــقــــائــــق  شـــــعــــر  من  مــن ضــــــرب  ــــن  ونــــيـ

هــــذا   (177، صفحة  1965)سليم،    9ائـــق الأنـــواع البــــديـــــعـــيـــــة  و حــــقـــائـــــــق السّـــيــــرة النّــبـــويـــــة "الحقـــــائـــق،حق

ـــد   قـ مو  كـــــرصدت  البــــــن  ــــب  ـــلاغــــــــــتــ ــــــ البـــديـــــ و  ــــــة  البـــ أمّـــــــــات  الــــــديــــــــع  تــــــعـــيــــات    ـتــــي 
ّ
و ــــــوق النــــقّـــــــاد  عـــنــدهـــا  ف 

ـــا فوجدتــــهـــيــوا علـــلـــغـــــاشت ـــعــة ــها ترجـــ ــــد،  ع إلى سبـ ــــبـة فــيــما يو م    أصحابــها  ـــرـــأذكقصائـ
ّ
 10ـيـــــلـــــــطـــالـــعـــهــا  مرت

  :  (365-361د.س، الصفحات )ضيف، 

ــــعبد العزيز ابن سرايا بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن أب  -1      زّ ــي العـ
ّ
هـ( بديعيته ) الكافية  750ي)ــــــالحل

                                            : مطلعها  بــيــتـا،  أربعين  و  خمسة  و  مائة  في   ) النّبوية  المدائح  في                           البديعية 

 س   ت  ئ  جِ  إِن
 
 ف
ً
 الع   يرةِ ن جِ ع   ل  س  لعا

 
                مِ ل

 
 ــــــــذي س  بِ  ب  ــــر  ــع   ـــلــىع   لام  ــــالس   ر  ــــواق

 
 ــمِ ـــل

بـــلــــشمس الدين بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ع  -2 ـــســدلــــر الأنـــابـــن جــي  ـــة 780ي) ـ
ّ
ه( بديعيته ) الحل

                                 : مطـــلــعهــا  بـــيــتا،  عشرين  و  سبعة  و  مائة  في  الـــورى(  خــير  مـدح  فــي                                السيّــــرا 

ـ  بِـ
 
 ــــــــب  ـي  ـطـ

 
  اــــــة

 
ــــس   ــم  ـــــــمِّ وي   ل  ـــــــزِ ن   ـــد  ـــيِّ

 
                       ـــــــــمِ م  الأ

 
 وان

 
 له  ــــر  ـــــث

 
  ــــدح  المـ

 
 وان

 
  ـــر  ــــش

 
ـــــلِ  ـــالكـــ طيـــــب  أ  ــمِ ــ

3-    ( المــــوصلـــي  الــــدّيـــــن  إلى  789عــــزّ  بـــالبديــــع  )التّـــــوصيــــل  شرحها  و  بديــــعـــيــــتـــــه  ـــفـــيـــــع(  ه( 
ّ
بالش التـــــوصّـــــل 

              جاءت فـــي مــــائــة و خمــســـة و أربـــعــيـــن بــيـــتـــا، مطـــلعها :                                                  
 
 بــــــ

 
   راعـــة

 
 ـــل  ــســـتـــهِ تـ

 الد  
 
 فــي الع   ــع  مــ

 
 ع ــِ                         ـــــمِ ــــل

 
ــــف اءِ ـــــــــد  عــــن نِ  ـــبــــــــارة ــــــالـــــع   دِ ــر   ـــــــالمـ  ـ

 
ــــ ــــل ـــ  ـــمِ ـ



 

 تــــــابـــتــــي  عـــبـــد البـــاســــط
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الحمـــوي )  -4 ابــن حــجّـــــة  مـــحــمّـــد  بــن  بـــكـــر عـــلــــي  أبــــي  الدّيـــن  )  هــ( و شرحها شرحا مطـــــوّلا سـ837تـــقــي  ــمّــــاه 

ـــم  ــي فـــي، مطـــلـعها : ل ـِ  خــزانــــة الأدب ( جـــــاءت فــــي مــــائــــة و اثــــنـــيـــــن و أربـــعـــيــــن بــيـــتــا
 
دحِــك

 
ا مـ ــــــد  ـتِـ

 
   ابــ

 
   ذي ب  ـر  يـــا عـ

 س  
 
            ــمِ ل

 
ـــســـتـــهـــــبــــراعــــة
 
 فــــي الع   ع  ــــالدّم   ل   ت

 
 ــــــمِ ـــل

5-  ( السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  خـــيــر 911جلال  مـــدح  فــي  البــديــع  )نـــظــم  بــــديعــيـــتـــه  ه(، 

مطلعها  :شــفــيـــع( 

 ن تِ و م ــِ ـــقـــيــــقِ ــــن الع  م ــِ
 
 ــــذي س   ـارِ ــــذكــ

 
                  ــــمِ ل

 
 بـــ

 
  ــراعــــة

 
 ـي م ـِــهـــا بـــد  ــلالِ ـه  فـــي اســـت ــِ ــــنِ ـي  العــ

ن  ـــيــلاث ـــة وثـــائــــها  في مـــتــيـعــــه( حيث جاءت بدي922ي)  ــــونـــت يوسف بن أحمد بن خليفة الباعـــنــــشة بـــائـــع  -6

 ــــت ـــيــب
ً
 : ، مطلعها ا

 س  في ح     
 
 ـــــذي س  ي بِ ارِ أقم   عِ ن مطل

 
ـــالـــك قِ ــــــاش  ــــالع   رةِ ــــــــمفي ز   أصبحت                     مِ ــــــل  ـــــع  ـ

 
ـــل ـــ  مِ ــ

7-    ( المدني  الحسني  معصوم  بن  الدّين  أنواع  1117صدر  في  الرّبيع  أنوار   ( لها  مع شرحه  بديعيته  و  ه(  

 البديع ( مطلعها : 

ن  اب      س  ــــتـــح   ــدائِ ِـ
 
ـــل            مِ ر  ــــالح   رةِ ـــيـــجِ  ـــر ى ي بذك ـــ ــ ـــــــه بـ

 
ــــراع  ـ  ـــ

 
  ة

 
ـــش ـــ ـــت ق  و  ــ ـــ ــــسـ ـــتــ ـــ ــــهِ ـ ـــمِ د   ل  ـــ ـــ  ي ــ

ـــــصوير .3
ّ
   :بديعية ابن جابر الأندلس ي و جمالية الت

 :ه( 780)    الأندلس يبديعية ابن جابر  1.3

بــصّ ــد خــقـــل ابـــيــعـــديـــت  الأن ـــابـن جـة  الهــســدلـــر  لما   اري  و  ـــي  النـقّــاد قديما و حديثا  و  الأديــــاء  بـعــنـايـــــة 

امتازت به من الجودة و ما حازت عليه من الكمال " فهي تمتاز بجودة النّظم و سهولته و وضوح المعنى و  

ة
ّ
إلى أنّ بعض الباحثين يرى أنّ بديعية ابن جابر هذه تعدّ أوّل بديعية في   رق العاطفة و صدقها ، إضافة 

عر العربي "
ّ
فهي بديعية تتميّز عن غيرها  بالفصل بيـــــن أنـــــــواع (7، صفحة  1985)االأندلس ي،    11تاريخ الش

ـــــع   ــــــفـــظــــيــة و المعنوية منها ، تتميم البديعية بأبيات لتحقيق اكتمال المعنى و توضيح الصّورة و إن  البـــــديــ
ّ
الل

جمال   و  العبارة  وضوح  و  المعاني  بسهولة  تتسّم  ،كما  البديع  من  جديدة  أنواعا  الأبيات  هذه  تحمل  لم 

عرية هذا ما حملني على التّـــنــقــيــب فــي أب
ّ
 ــياتــهـا و تــحـسّـــس شعــريـتـــها و تـقـصّـــي بـــراعــة تــصويرهــا.الصّورة الش

ـــة السيّــــرا فــي مـدح خــير الـــورى(  تقع بديعية ابن جابر الأندلس ي و التي سمّاها بـــــ
ّ
في مائة و       ) الحل

( و سبعين  ال177سبعة  الخطيب  التــي ذكرها  البديع  أنواع  بيتا ضمّنها  فـي (  )الإيــــضاح  كــتـابـــه  فـــي  قزويني 

ب فيها الجانب   يعــلـوم البـــلاغـــة( و التـــزم بــذكـرهـــا و ترتيبها كما أوردها القزوين
ّ
كما استطاع ابن جابر أن يغل

م فـــأورد ستّــة و عشرين )
ّ
ى الله عليه و سل

ّ
(  26الوجداني العاطفي في تجسيد صورة الممدوح المصطفى صل
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بيتا تتمّة للبديعية لا تحمل أنواعا جديدة للبديع بــــل كــانت الحاجــة إلـى إضافـتـها حاجة نفسية لتجسيد  

عرية و ما تكتنفها من عاطفة جيّاشة و حسّ مرهف وقد شرحها ابن جابر  شرحا مختصرا ثمّ  
ّ
الصّورة الش

الرّعـــيــنــي)   الدّين  في شرحها صديقه شهاب  ة(  وهو دراسة    هــ(730توسّع 
ّ
الغل ة و شفاء 

ّ
الحل )طراز  سمّاه 

كر أن نذكر فضل الدّكتور علي أبو زيد  في عنايته بطبع بديعية 
ّ
نظرية تطبيقية لعلم البديع ، و جدير بالذ

اهرية بدمشق  فأخرجها للنّور  و أعاد بعثها  من  
ّ
ابن جابر الأندلس ي و تحقيق  مخطوطها من المكتبة الظ

ر جهدي محاولا  تتبّع صورها متحسّسا جماليتها في هذا    سباتها بين رفوف 
ّ
المكتبات ، لأمـــتـــشــق قـلـمــي و أوف

ي أستثير همم الباحثين للعناية بتراث أدبائنا الذي  ظلّ حبيس أدراج رفوف مكتبة المخطوطات  
ّ
البحث لعل

 و أرشيفها .  

صوير في بديعية ابن جابر 2.3
ّ
 : جمالية الت

ــــي ـــعـ البدّ  ـ الذي تقوم عليه  النّبوي الأساس  الأسمــــيـــعـــديـــالمديح  تــــة فغرضها  الصّلة بشفيع ـديـجــى  د 

ناء ع
ّ
 ،  مـــلـــي سذ ــــــوا بــــــاخ ـــــع و أنـــيـقــــنوا البــــذين سكــــرام الــه الكــتـــابـــى صحّ ـلــالأنام عليه الصّلاة و السّلام و الث

بـــالأمـاكـ  من    يــــوه ـــى 
ّ
تــغــنــ التـــي  المــقــدّســـــة  البديـهــن  عــلــيــه فتجد    ـــيون ـــع ــــا  النّــبــي  يــسـتـــحضر صـورة  ـاعـــر 

ّ
الش

 على طول تمفصلات القصيدة،يستــتــــالصّلاة و السلام خِلـــقــة و شـــمـــائـــلا ، سم
ّ

ها " بمق ـــا و دلا
ّ
دّمة يصوّر  هل

اعـــة و يــــفيها شوقـــه لزيـــارة الأمــــاكـن المــقــدّســ
ّ
ه الصّلاة و السّلام ،  ــيـلــي عــــبــــاشرة إلى مديـــح النّبــر مـــــمــضـــــي الش

الأنبياء  ذاكرا   فيتحدّث عن شمائله سائر  على  من    فضله  له  وقع  ما  متــتبّعا  السّلام     كــــمـا معجزات  عليهم 

 ( 139، صفحة  1991)مكي،    12،ثمّ عن فضائل الصّحابة لينهي القصيدة بالدّعاء "  هــدّث عن غزواتــحــتـي

مستله الفنّية  ــة 
ّ
الخط هذه  وفــــق  اعر 

ّ
الش عــمـــفيسيــــر  نـبــا  أبيات  ــــحـــفـ ــــق  في  ى 

ّ
ليتجل العطرة  السّيرة  ات 

ــــيـــلــــرة الرسول المصطفى عي صو ــلال  فــــقصيدته الج ة قدسية  تلامس ــحــســــه الصّلاة و السّلام و يضفي مـ

بشاعريـ العاطــــفـة   تحرّك  و  مــالوجدان  النّـبــوي"،  ـفـــةـرهــة  المـــديــح  الع  إذ  عن  التّــــعــبــيـــــر  من  ــــلون  ف ــــواطـ

بــ و  ــــالدّيـــنــيـــة  الأدـ من  الرّفــاب  ـــهــــــيـــب 
ّ
لأن تــــــــع  لا  الإخـــلاص"ــا  و  بالصّدق  مفعـــمـــة  قلوب  عن   

ّ
إلا   13ـــصـــدر 

ـــا تبـــعيــنــه  هذا  .      (26، صفحة  1965)مبارك،   ـــــســه و أنــت تــــــلـم ـــمـ ــــة السّـــــيــــــرا لابن جـــابــــــر   ةــــيـــديعـــرأ بـقـــ
ّ
 الحـــل

عوري،فـــ
ّ
الش دفــقـــهــا  تـــتـــحـــسّــس  و  مـــخــــيــــالـــهــا  من    تــــستــحـــضــر  الأبـــيات  بـــــبـــعض  لــــــهـذا  ـــل 

ّ
،نـــمــث ــــتــــــه  ـــــعـــيــ  بديـ

صــــب                                                                                                   :    (214، صفحة  1990)الرعيني،    14   ول ـــق ــــي

ــــاقـ ــــتِــــي 
 
ـــقِـــيــــقِ اش ادِي الع  ـــى     و 

 
ــــل ــــقِـــيـــقِ ع  ـــــــالِ الع 

 
ث ـــأم 

 
ـــــوع ك م  ــالـــد   ح 

ً
ــــــهِـــــمـــا ــــبِّ

 ـق  ص 

ريـــــف و ما لــه من حقـــوق لازمة عــلـــى ســـائر النّـــــاس كحـقّ العاشقـــيـــن  
ّ
اعر مقام النّبوة الش

ّ
يصوّر الش

ـا،لـــــقـــد زاوج ابن
ً
ــقــهم ،فتـــــــراه يــــريـــق الدّمـــــع و يصبّـــــــه صــبّــــ

ّ
جابــــــــــر  بـــيـــن استـــحضار حــقّ النّبـــــي    مـن فرط تـــعـل
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ـــم  و حــــسن السّبـــــك بمــحـــــــسّـــن الجنـــــاس التّـــــام بـــــيـــــ
ّ
ــــى الله عــلــيــه و سلـ

ّ
ن )العقـــيـــق و العـقــيــــق( ، بفضــلـــه صل

البيــــت صدر  فـــي  ــــالعــقـــيـــق  بــه   فـ فالمراد  ـــت  البيـ عجز  في  والعقيق   ، اللؤلؤ  مثل  الكريمة  الأحجار  من  نوع 

الـــرّابـــط  هــذا  فكـــــان   . قصائدهم  فـــي  البديـــــعـــيون  بـه  تغنّــــى  ما  كـــثـــيـــرا  الحجاز  أرض  في  المعروف  الوادي 

لتـــــ  -الجنـــاس  -البـــديـــعـــــي   ــــــل 
ّ
المشك فــــفنون  هو  مــعـــنـــى"  و  لفـظـــا   التّـجـــانـــس   بيــــن  المــتــــأرجحة  العـــلاقــــة  لـك 

" النّــص  حـــبــــك  فـــي  بــــأخــرى  أو  بـــــدرجـــــــة  فـــاعــلـــــــة  صفحة  1998)المجيد،    15البــــديــــــــع  فتتداخل    (141، 

الأخيــــلــــة   و  ــفالصّـــور 
ّ
الل فيه  تـــواءم  قد  بــديـعــيـا  بـــيــتــــا  لـنــا  لــتـــخرج  البـــديعـــيـــة  المــحـــسّــنــــات  تـــتـــمـــازج  و و  ظ 

، 2001)العمري،    16لمـــعـــنــــى  ى  و حــــمّـــلــه دفــــقــــا شعـــوريـــــا نـــضـــبــــــا لـــتــحـــقـــيـــق المـــــلاءمـــــة بــيــــن الصّوت و اـــــالمعن

       .(62صفحة 

 هـــيــانــعــــــر النّــبـــي عــلــيـــه الصّــلاة و السّلام  ما يلـزيـــارة قــب    اشـــتـــيـــاقــه  ابن جابر     يصوّر و فــي مقام آخر                

ـــل مرغوبـــه    صبِّ   راقـــع رقــــمن أرق و دم ة  دّ ـــف من شـحــه و نــمـــســـ ـــج  زل ـــو قد هفـــي ســبــيـــل لـــقـــاء حبــيــبـــه و نـــيـ

 ـــأنـــوى،وكـــــالج
ّ
اعرــ ــي بــ

ّ
ف صدق العاطفة و دفء الإحساس و  يكت الش

ّ
نفه ليل العاشقين الحـــالــمــيــن،فتستش

 
ّ
التّمث السّلام  ــــجمال  و  الصّلاة  علــيـــه  النّبـــي  حضرة  في  وق 

ّ
الش لمــــقـــام  ، 1985)االأندلس ي،    17فيقول  ل 

 :  (161صفحة 

بـ ـــــق  ـــــر ق  ل  ــــا               ب  ــــــن  ون س  ـــــــــر  ـــــص  ــــــــــب  ـب ي 
 
ب  لـــركـــ

ــــــر 
 
ي  ك

 
ـــأ
 
ـــــــرمِ  ف ـــــــت  ـــح 

 
ـــــــه ت

 
ــــــغ

 
ــــل ــــب 

 
ـى ت

 
ـــتـــ ــــــر م 

 
 ــ

 
 
ـــــى ق ـــــــــل  حِـــــم  ح 

 
ــــى أ ــــت  ــم  ــــم  ه 

 
ـــــي و كـــ ِـ ــــــبـ

 
ــــــل
 
ــــــــم                    ق ــــــــــه 

 
ــــــــحِــــــبّـــ م  ي 

ــــهــِـم ـــــــــو  بِّ
ــــلـِـي بِح 

ــــب 
 
 ــــائِـــــم  ق

غة العذبة الرّقيقة في في مقام وصف كرمه و حلو شمائــــلــه عـلـيـــه الصّلاة و السّلام يـــرتــقأمّا   
ّ
ـي بالل

 :   (164، صفحة 1985)االأندلس ي،  18استطراد للجناس فيقول 

ــــ
 
هِ ك ي  ف 

 
ى ك د 

 
اض  ن

 
ى و ف د  ــــــدًى                 ه 

 
زِيـــــلِ ن ـــــقّ  ج  ـــق  عــلـــى ح 

 
ــل
 
ــيـــلِ خ ِـ مــ

مِ ج 
 
يــــــــ  الــــدِّ

ـــ  الن 
 
ـــــالِــــف

 
ى ت

 
ف
 

ـــــلا
 
ــود  ت ـــــال  ج 

 
فـــ
 
ن
 
              أ

 
لا
 
اض  ت ف  ل است  ح 

 
 الم

 
اض  إِذ

 
ثِ ف ي 

 
ـالغ

 
ــــــمِ ك  ــــس 

ــقـــيـــة من طـــيـــب محــتــــده و شريف فعاله في كرمه و جوده و ســـــخـــــاء  
 
اعر  بيــــن صورته الخل

ّ
زاوج الش

ــــه   أجدبوا  أعــطـــيــــاتــ بـــعــدمـا  النّـــــاس  يـــغـــيـــث  الذي  المــــاطـــر  شبـــيـــه فـــاســتـــعــــان    كــــالسّحــــاب 
ّ
بــالت اعر 

ّ
الش

  ) كالدّيم   ( (     المــــجـــمـــل  / هدى  ندى   ( الجـــنـــاس  تــــتــابـــع  ــــك  يــــجـــسّـــدلو  ــ و  ــــــ فـــعــالـه  حـــسن  و  يــــده  ــــــه  رم  غـــيــاثــ

ـــر   الفقــــيـ لـــفــــظا  ــــــالحفــيـــــه  فـــــجـــمــع    ،للمحتاج  و  معــنـــى  ــــى  ــســن 
ّ
لــجلتــــتــجــل الوصف   ـــودة 

 
 ــخ
 
عـلــيـه  ـــل النّبـــــــي  ق 

السّلام   و  البسيطة  يــــرتـــقـــي    والصّلاة  غة 
ّ
مسـ  بالل شعــــتـــإلــــى  فـــــــوى  ــــق 

ّ
حـــــل إلــــري  و  ـــــيـــه  الفــــنّ  من  آفـــــاق  ى 

اعريـــــة
ّ
 . الش
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ــــل وفـقإنّ    
ّ
ــك

ّ
ـغـــة واصفــــة لزاخـــر بـ ــــهو أسلوب بلاغـــي    هالبـــنــــاء الذي تـــقــوم عــلــيــــه البــديــعــيـــة و تـــتـــش

ـــباق و المـــقـاب
ّ
فـــهــي تــقـوم عـلــى رعـايــة أسرار     السّجع و الجناس،ـةلمــلــــتـــبــســة بـــالمحـــــسّــنـــات عــلـى تــنوّعــهـــا كــالط

تــلاغـــالب و  الفـــيــنــقــة  جــات  و  "ببراعـــــــمـــصاحة  الصّورة  ص  ال 
ّ
التخل إلــى حسن  تـــــهــدف  لـه ،  ة  ـــبــع 

ّ
بالط هذا 

من تـــحـريــك للـمــواجـد و اســتــثـــارة للإعـجــاب  .  (137، صفحة  2008)الغني،    19ــيـــر على نفسية المتلقي "ــــأثــــتـ

ة و  أروع سبك محقّقة بناء شعريا فــــريــدا يكتــلـــتــخـرّج في أجمل ح
ّ
عريــــة الحيّة و الدّافـــقـة . زـــنـــل

ّ
 الصّور الش

ــــل 
ّ
 :(142، صفحة 1990)الرعيني،   20قول ابن جابر الأندلس يبـــ فــي هذا السّـــيـــــاق نــــمــث

ا بِهِم  
 
ن
 
وام  أ

 
ق
 
امِل  أ

 
ن
 
م   أ ة         والت 

 
اصِل بِّ و 

ة للص 
 
ل  منهم صِل  س 

الإيقاعي  الجمال  حقّق  وقد   ، الناقص  للجناس  استشهاده  مقام  في  البيت  هذا  اعر 
ّ
الش أورد  لقد 

موسيقي جرسا  ليحدث   ) )سل،صلة،الصبّ،واصلة  التّـالية  الألفــاظ  تــتــابــع  فــي  كــــلف  أذن دون  في  انا 
ّ
رن ا 

ه في البيت و ذلك باستحضار  المتلقّي في  
ّ
القارئ و السّامع على حدّ سواء ،كما كــان للتّجانس المعنوي  حظ

الصّلاة و السّلام سائلا له عطية من   النّبي عليه  ( و نقله لمقابلة حضرة  ــــل   قبِّ ـم بمعنى 
 
التــ  ، الفعلين )ســـل 

ثمّ بتقبيـل إنّها صورة شعرية متحرّكة تستثير المخيال و    كرمه و نوال يده   ، البيضاء  ريفة 
ّ
الش اليد  أنامل 

تحرّك القلب مهابة بحضرة صورة المصطفى عليه الصّلاة و السّلام،صورة زاوجت بين الإيقاع اللفظي في 

الك ـــ "فتصبح  السّلام   و  الصلاة  عليه  النّبي  في استحضار جلال صورة  المعنوي   التّجانس  و  لــمــات  جماله 

ل قاعدة إيقاعية مه
ّ
عر تشك

ّ
ة ترتيبا خاصّا  في الش

ّ
عرية أو  ــة فـــمّ ـــالمتجانسة و المرتبـــ

ّ
ي تصوير التّجربة الش

عر "
ّ
للش عري    (47، صفحة  1998)الرباعي،    21المعنى الأعمق 

ّ
الش البيت  في هذا  ما نقف عليه  بعينه  هذا 

عرية و الكفاءة  المفعم بالبديع و الديــــنـــامــيـة فــي  
ّ
صّف ابن جابر في بديعيته بالمقدرة الش

ّ
التّصويـــر ، لهذا ات

نته من صهر معاني المديح  النّبوي بعد علمه بالسيرة النّبـــويـــة العطــرة ،استطاع أن يصهرها  
ّ
اللغوية التي مك

في وصف    من ذلك قوله  ي قالب شعري مـــاتــع   في القاعدة البلاغية التـــي تـضبط التّمثــــيــل لألـــــوان البــديـــع ف

ـــــا                                                               :     (252، صفحة 1990)الرعيني،  22شوقه و عطشه الروحي  ـــم  بِـــــن  مِّ
 
يــ

ت  
 
ـــل ق 

 
إ             ف

 
مــــ
 
ـــــب  في ظـــ

 
ر  إن  الرّك ــح  ــــــمالب  ــــر  مِــــن أم  ــــح  ا الب 

 
ـــذ ـــه 

 
وا ف  سِـــيــر 

اعر  صورة الرّسول القريبة من قلبه و قد استحوذت على وجدانه و ملكت جنانه 
ّ
استحضر الش

 ( الصّوتي  الإيقاع  بنا  فيتجاوز  السّلام  و  الصّلاة  عليه  الرّسول  محبّة  من  ليرتوي  ي   الحس ّ ظمأه  ناسيا 

اللفظي   لقربالتجانس  ظمؤها  و  الروح  عطش  كه 
ّ
تمل الذي  اعر 

ّ
الش وجدان  في  المعاني  إيقاع  إلى  من  ــــ(  ه 

فـــوبــــمحب حـــه  المـي  مـــن ـديـــرم  قبره  و  حـيّــا  النّـبـي  بحضور  المنوّرة  الصّورة  ــتـي  ـــة  بهذه  السّلام  و  الصّلاة  عليه  ا 

التّ  الغائرة في  عرية 
ّ
ـــأوبــــالش العـ ـــفظ و ـــقــيــم ـــل 

ّ
الل المزاوجة بين  اعر في 

ّ
التي تنمّ على مكنة الش التدليل و  ة في 



 

 تــــــابـــتــــي  عـــبـــد البـــاســــط
 

60 

ه كان ينظم مع اشتراك المادّة  
ّ
أن اعر،على الرّغم من 

ّ
المعنى  في تناغم يشعر بانقياد الألفاظ مع الوزن للش

بمشاعر أحاسيسه موحية  نفسها على  تفرض  بعاطفة  الإنسان  النّبوية(،فيشعر  النّاظم    العلمية)السيرة 

" صفحة  1983)زيد،  23الصّادقة  بين    (74،  المزاوجة  عن  تنمّ   البديعيات   من  عرية 
ّ
الش النّماذج  هذه   .

 في مديح النّبي و استحضا 
ّ
ــــلا

ّ
 في ألوان البـــديـــع و محسّــنــاتـــه و بـيـــن جلال المــعـــنــى مـمــث

ّ
ر  جمال اللفظ ممثلا

اعـر لــه فــي مــوقـف شــعــري رفــيــع و
ّ
مــهــيـــب لـه سـطـــوتـــه عـلـى مجامع القلوب و مكامن    صورته و مقــــابــلــة الش

النّفــســيـــة  بالدلالات  ف 
ّ
مكث رامز   مستوى  إلى  المألوف  مستواها  من  باللغة  سمت  مزاوجة  ـــها 

ّ
إن النّفس، 

البديــعــيــــة و زيّــنــتـهــا المحسّنات  الرائـــعـة  المـــشـهــديـــة  الصّور  بـــيــانـــيــة   العمـــيــقــة و  المـــديـــح لمــســـة  أضفى علــيـــهـــا 

 قــدسيـــة فــحــقّ لـهـا أن توسم بــالبديعيات.   

ـــعــريـــــــة و استــحــضار مــقـــام النّـــبــوة خِـــلــقـــة  
ّ
و يتضّح من خلال النّماذج التي سقـــتــــها أنّ الصّورة الش

ــــلا مع ما ي اعر من شوقه و لوعـــتــــه تتلاءم مع الرّقة في الكــــلمات  و جزالة الألفاظ و روعـــة شمائـ
ّ
صفه الش

المــتـــلـ يـــجــعـل  ممّا  الأشهاد،  و  الحسّ  عوالــم  إلـــى  السّــمـاع  مــن  للـمـتــلــقّــــي   نــــقـــل  يـتصوّر   التّـراكــيــب،فهو  ـقّـــي 

ـه يـــعــايــنــه واقــعـــــا مـــمّـــا يـــذكــــي المـــخـــيـــال و يـــســتـــــجـــلـعالم النّـبــي عليه  
ّ
ــي الصّور و  الصّلاة و السّلام حسّا و كـــأن

بــــديعــــة رفـــيــعـــة فهي جديرة بوسم قصائد    يستثير العاطفة و يستــــجـدي الحسّ المرهف في صورة شــــعـــريــــة 

 بديــعـيـات . ال

 .خاتمة:4

جمالية التّصوير في بديعية إنّ التّنقيب في البديعيات و ظروف نشأتها و أهمّ أعلامها و البحث في  

 كــشـف لـــي عـــدّة نـــتــائـــج أجـمـــلــهـــا فــيــمــا يـــــلــــي :   ابن جابر الأندلس ي  

تكشف لنا  فهي  ة،  ـــجــهــنـمـــيجب علينا دراستها دراسة علمية مبمثابة وثائق بلاغية    إن البديعيات تعدّ  :أولا

 ،  منذ نشأتها  ةـــيـــعن تطور البلاغة العرب

نــــمّ ــهـة المـــقديـــخر بالجوانب البلاغية والنّ ز ثانيا: إن البديعيات ت ا  وذلك بالوقوف ــهـــــف برّ ـــعــــة التي يجب أن 

 مدراسة و تحليلاعليها 
ً
 علميا

ً
 ـــتـــ، ورصدها رصدا

ّ
ـــأن ، ـــيـ

ً
 ا

ــــبـــــيـــــق   تـــــطـ ــــســن  و حـ ـــة   ـــلاغــ البـ فـــهــم  تـقــريـــب  فــي  البــديـعـــيــــات  أســـهـــمـــت  أدبـــي  ثالثا:  بــــأســلوب  ـــــع  البـديـ ألوان 

 . شائق و رائـــق 

   تعدّ بديعية ابن جابر الأندلس ي  أجمل البديعيات و أكملها نضجا بشهادة النقّاد قديما و حديثا. رابعا : 



صويـــــر فـي بـديــعــيـــة ابن جابر الأندلس ي 
ّ
                          جمالية التـــ

 

61 

قت    خامسا  
ّ
وف جابر  قد  ابن  حين  بديعية  المـــــعـــنــــى  جــلــيــل  و  ــفظ 

ّ
الل جمال  بــيــن  المــزاوجة  و  المواءمة  فــي 

 ن البـــديــــع . جمعت بين المديح النّبوي و ألوا 

  : ابن جابر  سادسا  النّ استطاع  السّلام و عبـــــــق ســيـــرتــه  استحضار صورة  الصّلاة و  و تجسيدها     بي عليه 

 . مــســحــة قدسية و لمسة بيـــانــيــة عليها أضـفــى ماثلة  للعيان و 

: المســــابـــعـــا  في  جابر   ابن  بديعية  في  التّصوير  جمالية  جليل  تكمن  و  فظ 
ّ
الل جـــمــــال  بيـــن  الجمع  و  واءمة  

 المعنــــــى  و استثارة الحسّ الوجداني .

عرية في بديعية ابن جابر تكتنز عدّة ألوان بيانية ممزوجة بمواقف وجدانية  تنصهر في 
ّ
ثامنا : الصّورة الش

ـــة  و أجــــمـــل 
ّ
 تــركــيــــب .بوتقة واحدة لتخرّج  الصّورة في أبــــهــى حـل

 : الهوامش . 5

 .46،ص1983، بيروت ،1:علي أبو زيد ، البديعيات في الأدب العربي ، عالم الكتب ، ط1

راث،الإمارات،مج2
ّ
الت و  قافة 

ّ
الث آفاق  ،مجلة  الفنّية  خصائصها  و  البديعيات  عيكوس،جماليات   22،ع6:لخضر 

 . 80،ص1998،

 .80خصائصها الفنّية، ص:لخضر عيكوس،جماليات البديعيات و 3

 . 360،القاهرة ،د.س ،ص  9:شوقي ضيف،البلاغة تطور و تاريخ،دار المعارف،ط4

 . 57  -56ينظر :علي أبو زيد،البديعيات في الأدب العربي،ص :5

 . 360: شوقي ضيف،البلاغة تطور و تاريخ،ص6

 .328،د.س،ص: محمد زغلول سلام،الأدب في العصر المملوكي،منشأة المعارف،د.ط،الإسكندرية7

 .264،ص1965،القاهرة 1محمود رزق سليم،عصر سلاطين المماليك و نتاجه الأدبي و العلمي،مكتبة الآداب،ط:8

 . 177:محمود رزق سليم،عصر سلاطين المماليك و نتاجه الأدبي و العلمي،ص9

 .365  -361شوقي ضيف،البلاغة تطور و تاريخ،ص:10

ة السّيرا في مدح خير الورى ،تح:علي أبو زيد ،عالم الكتب،ط :11
ّ
 .7ص، 1985،بيروت 2محمد بن جابر الأندلس ي،الحل
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